
 
 
 

 مقدمة :
****** 

الحمد / الذي أتم دینھ ولم یترك لأحد تمامھ ، الحمد / الذي بین لخلقھ أصل دینھ وجعلھ دعوة الرسل جمیعا ، الحمد / الذى قطع 
العذر بالمیثاق والآیات والرسل والكتب ، وصلاة وسلاما على خاتم رسلھ المبعوث رحمة للعالمین ، ورضي الله عن أصحابھ 

 ، أما بعد : أجمعین
فقد كثر اللغط فى مسألة إكفار أطفال المشركین ولم یكن یوما بین المسلمین خلاف فیھا بل لم یكن بین الناس جمیعا خلافا أن الطفل 

 تبع لأبویھ إذا كان معھما .
 وكل اعتماد ھؤلاء المتقولین على الله بغیر علم على أمرین : 

 حقیقة ،  الأول أنھم لم یفعلوا كفرا ولم یكفروا-
والثانى أن كفرھم علم بالخبر ولیس بالعقل والفطرة، ویستدلون بكلام الرجال لرد كلام الله ورسولھ ولھدم دعوة التوحید فنعوذ با/ -

 من الضلال المبین .
 

ر دلیل وذلك لأنھم وبادئ ذي بدء أود أن أقول إن ھؤلاء المشركین الذین أخرجوا تكفیر أطفال المشركین من تكفیر القوم المشرك بغی
وقعوا فى القدر فاستنكروا أن یحكم على الطفل الذي لم یفعل شیئا بالكفر وأن كفره داخل فى الكفر بالطاغوت الذي ھو شطر الدین 

الحجة  فبحثوا فوجدوا الإجماع على كفره فلم یجدوا مفراً من تكفیره دون اقتناع منھم لذا فمنھم من لا یكفر من یكفره إلا إذا أقام علیھ
 بزعمھ. 

وقد رأیت منشورا لبعض من یدعى العلم تمخض فیھ جملا فولد فأرا وأعجب بنفسھ واستملحھا وكأنھ قد رد وبینَّ وأتى بما لم 
یستطعھ الأوائل ، وكل ماذكر من أدلة فھي حقیقة تبین حماقة ھذا الغر وغبائھ فقد استدل بأدلة تكفیر القوم المشرك بالعموم من كلام 

كلام رسولھ ثم أتى بكلام الرجال لیقید ما أطلقھ الله ویخصص ما عممھ أنبیاؤه فأراد أن یھدد الموحدین بكلام لم یفھمھ نَسبھُ إلى الله و
إسحاق بن راھویھ وبعض فتاوى لإمام أھل السنة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمھ الله فوقع فى كفر آخر 

م الرجال على كلام الله ورسولھ وكأن الله یعمم الحكم فیأتي إسحاق لیخصصھ وأراد ھذا الإمعة حینما أورد كلام وھو أنھ استدل بكلا
أعز -الإمامین أن یلزمنا بتكفیرھم فلسان حالھ یقول إما أن تعتقدوا بمثل معتقدنا أو تكفروا الإمامین !!!! فأقول لھ أنت وأمثالك كالجُعل

على الخرأ ، وحاشا / أن یكون ذلك أو یكون كلام إسحاق مخالف لملة إبراھیم فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن  لایقع إلا -الله القارىء
 تعمى القلوب التى فى الصدور.

 



 واعتمادھم على أن الأطفال لم یفعلوا الكفر ھذا فى حقیقتھ اعتراض على أحكام الله عز وجل 
فى صحیحھ، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا معتمر بن سلیمان،  فعن ابن عباس فى صحیح البخاري وما رواه مسلم

صلى  -عن أبیھ، عن رقبة بن مَسْقَلَةَ، عن أبي إسحاق، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله 
 رھق أبویھ طغیاناً وكفرًا): (إن الغلام الذي قتلھ الخضر طُبع كافرًا، ولو عاش لأ-الله علیھ وسلم 

رَكِ.)ا وھا ھو إبراھیم علیھ السلام یقول لزوجتھ سارة رضي الله عنھا عندما أخذه ملك مصر (لا أعْلَمُ فِي الأرْضِ مُسْلِماً غَیْرِي وَغَیْ 
 ھـ

 (145/ ص  3(ج  -جاء في (تفسیر السمرقندي = بحر العلوم 
ةُ، وَكَانَتْ أحْسَنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَھَا: إنَّ ھذا الجَبَّارَ إنْ عَلِمَ أنَّكِ امْرَأةٌَ، یَغْلِبنِي عَلَیْكِ. فَ  (ذلك أنَّھُ قَدِمَ أرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَھُ  إنْ سَألََكِ سَارَّ

 فَأخَْبِرِیھِ أنَّكِ أخُْتِي فِي الإسْلامِ، فإنِّي لا أعْلَمُ فِي الأرْضِ مُسْلِماً غَیْرِي وَغَیْرَكِ.)ا ھـ
 م علي الكبیر والصغیر بالكفر ولا یوجد نص یخرج الاطفال من الحكمفقد حك

) إِنَّكَ إِنْ تذَرَْھمُْ یضُِلُّوا عِبَادكََ وَلاَ #یَلِدوُا إِلاَّ 26وھا ھو نوح یقول لقومھ (وَقَالَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذَرَْ عَلَى الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دیََّارًا (
 [27، 26[نوح/ )27فَاجِرًا كَفَّارًا (

امة من فحكم نوح علیھ السلام علیھم جمیعا بالكفر وإن كانت الآیة خاصة بقوم نوح من جانب (وَلاَ یَلِدوُا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا )فھي ع
ف) فمن لم یبلغ )(المراد بھم من ولد منھم ولم یبلغ زمن التكلی89/ ص  15(ج  -جانب (یضُِلُّوا عِبَادكََ) كما جاء في تفسیر الألوسي 

 زمن التكلیف سبب ضلالة الأباء وھي عامة في كل الأقوام ولیس قوم نوح علیھ السلام وحدھم
وھا ھو زید بن عمرو بن نفیل یقول لقریش ((یا معشر قریش ما أصبح منكم أحد على دین إبراھیم غیري )ما روى ابن إسحاق 

 عنھما قالت لقد رأیت زید بن عمرو بن نفیل مسندا ظھره إلى الكعبة وأصلھ في الصحیح تعلیقا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله
 یقول یا

 معشر قریش ما أصبح منكم أحد على دین إبراھیم غیري ثم یقول اللھم إني لو أعلم أحب الوجوه إلیك عبدتك بھ ولكني لا أعلم )ا ھـ
 ر والصغیر والذكر والأنثىوكلمة (أحدا على دین إبراھیم غیري) نكرة من صیغ العموم تشمل الكبی

 ولما كان الأطفال كفار ومعلوم كفرھم عند النبي صلى الله علیھ وسلم دعا النبي الاطفال الممیزین للإسلام مع أنھم لم یبلغوا الحلم :
 كما في دعوة علي بن أبي طالب رضي الله عنھ -1

 )428/  1( -جاء في السیرة النبویة لابن كثیر 
م إن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ جاء بعد ذلك بیوم و ھما یصلیان ، فقال علي : یا محمد ما ھذا ؟ قال : (قال ابن إسحاق : ث

 دین الله الذي اصطفى لنفسھ ، وبعث بھ رسلھ فأدعوك إلى الله وحده لا شریك لھ ، و إلى عبادتھ ، و أن تكفر باللات والعزى .
 ، فلست بقاض أمراً حتى أحدث بھ أبا طالب .فقال علي : ھذا أمر لم أسمع بھ قبل الیوم 

 فكره رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یفشي علیھ سره قبل أن یستعلن أمره .
 فقال لھ : یا علي إذ لم تسلم فاكتم).ا ھـ

م) دلیل علي أن علي والشاھد أن دعوة النبي صلى الله علیھ وسلم علي رضي الله عنھ إلى الإسلام وقولھ لھ ( یا علي إذ لم تسلم فاكت
رضي الله عنھ كان كافرا علي دین أبیھ وأن النبي دعاه كما دعا غیره من الكفار في مكة دلیل على معرفة النبي أن أطفال الكفار 

 كفار من أول یوم في الدعوة وھذا ھو أصل دیننا معرفة الكافر من المسلم فلا یعذر في الكفر والإسلام بالجھل
 ي الله عنھدعوة بن عباس رض -2

 (117/ 2جاء في صحیح البخاري ـ حسب ترقیم فتح الباري (
بِيِّ الإِسْلامَُ. - بِيُّ فَمَاتَ ھَلْ یصَُلَّى عَلَیْھِ وَھَلْ یعُْرَضُ عَلَى الصَّ  باب إِذاَ أسَْلَمَ الصَّ

 الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَیْحٌ وَإِبْرَاھِیمُ وَقَتاَدةَُ إِذاَ أسَْلَمَ أحََدھُمَُا فَ 
ھِ مِنَ الْمُسْتضَْعَفِینَ وَلَمْ یَكُنْ مَعَ أبَِیھِ عَلَى دِینِ  ُ عَنْھُمَا مَعَ أمُِّ  قَوْمِھِ.وَقَالَ الإِسْلامَُ یَعْلوُ ، وَلاَ یعُْلَى.)ا ھـ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ ا�َّ

 وجاء في نفس الصفحة
ُ عَنْھُمَا یَقُ  حَدَّثنََا عَلِيُّ  -1357 ي مِنَ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ : قَالَ عُبَیْدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ ا�َّ ولُ كُنْتُ أنََا وَأمُِّ

ي مِنَ النِّسَاءِ)ا ھـ  الْمُسْتضَْعَفِینَ أنََا مِنَ الْوِلْداَنِ وَأمُِّ
 الولدان حكمھم حكم الأباء إِذاَ أسَْلَمَ أحََدھُمَُا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. والشاھد من تفسیر الآیة أن

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْداَنِ لاَ یَسْتطَِیعوُنَ حِیلَةً وَلاَ  ] 98)} [النساء: 98یَھْتدَوُنَ سَبِیلاً ( وذكر الولدان في الآیة {إِلاَّ الْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الرِّ
 ي أن الأطفال لھم حكم الكبیر في الظاھر من الكفروالإسلام والإستضعافدلیل عل

 (117/ 2دعوة بن صیاد للإسلام كما جاء في البخاري حسب ترقیم فتح الباري ( -3
ھْرِيِّ ، قَالَ : أخَْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَ  ُ عَنْھُمَا أخَْبَرَهُ أنََّ حَدَّثنََا عَبْداَنُ ، أخَْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ یوُنسَُ ، عَنِ الزُّ بْدِ اللهِ أنََّ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ ا�َّ

بْیَ  انِ عِنْدَ أطُُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله علیھ وسلم فِي رَھْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَیَّادٍ حَتَّى وَجَدوُهُ یَلْعَبُ مَعَ الصِّ
 أنَِّي رَسُولُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَیْھِ ابْنُ صَیَّادٍ یَّادٍ الْحُلمَُ فَلَمْ یَشْعرُْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله علیھ وسلم بِیَدِهِ ثمَُّ قَالَ : لاَِ◌بْنِ صَیَّادٍ تشَْھَدُ صَ 

یِّینَ)ا ھـ  فَقَالَ أشَْھَدُ أنََّكَ رَسُولُ الأمُِّ
 یبلغ الحلم ودعاه النبي إلى الإسلام دلیل علي أن الصبیان لھم حكم الكفر كما ھو حال الكبار . والشاھد أن ابن صیاد لم



فھذا حكم الأنبیاء على الأطفال وأما مشركي زماننا فحكموا على أطفال المشركین بالكفر من غیر اقتناع لذلك وقعوا فى المسألة 
فى القوم المشرك ومع ذلك فالقرآن والسنة والإجماع منعقدون على أن تكفیره فى ونقول ھذه المسألة كمسألة المؤمن الذي یكتم إیمانھ 

 الدنیا من أصل الدین مع أن حكمھ فى الآخرة أن مأواه الجنة. 
واعتمادھم الأول أن مسألة التكفیر بالعموم أو الحكم بالتبعیة لیس فیھا أنك لابد أن ترى كفرا حتى تكفر فأنت إذا دخلت بلدا �

تجري فیھ أحكام النصارى فإنك تحكم على أھلھ بالكفر فترى (بطرس أو جرجس أو حنا) فتحكم علیھم بالكفر ابتداء ولیس  نصرانیا
لنا إلا الظاھر ومحتمل أن یكون فیھم من یكتم إیمانھ فحكمنا علیھم بأدلة قطعیة تصدیقا لقول الله عز وجل كذلك من لم تبلغھم الدعوة  

ذلك المجنون فى القوم الكافر فمسألة التكفیر شيء ومسألة فعل الكافر للكفر شيء آخر فإذا لم یقروا بذلك ولم نعرف عنھم إسلاما وك
لم فیقولون لنا لماذا كفروا الأطفال وھم لم یفعلوا الكفر ولماذا حكموا بإسلام أطفال المسلمین وھم لم یعملوا بالإسلام بعد فالطفل المس

ل المشركین كفرھم یقینا حكما واسما فیسبون ولا یسبى المسلم ویدفنون في مقابر المشركین و یوالى علیھ و یعادى كما أن أطفا
 یرثون ویورثون من المشركین فالحكم علیھم بالتكفیر من غیر أن یفعلوا الكفر لم یختلف فیھ جمیع من ادعى الإسلام .

حكم خبرى أتى بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھذا لا دلیل أما مستندھم الثاني أن حكم تبعیة الطفل لدین أبویھ إذا كان معھما �
علیھ بل الأدلة على خلافھ فما جاء عن نبي الله نوح خیر دلیل أن ھذا الحكم لم یأتى بھ النبي فقط بل أتى بھ الأنبیاء وھو معلوم 

السلام( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من  بالفطرة قبل الأنبیاء فلم یرد خلافا قدیما أو حدیثا فى ذلك والدلیل قول نوح علیھ
 الكافرین دیارا إنك إن تذرھم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا) وھذه الآیة الكریمة نزلت بمكة قبل الغزوات أما الأحادیث التي

إبراھیم علیھ السلام لما قال لھ یستدل بھا ھؤلاء الأغبیاء فھي جاءت فى المدینة وكانت عن قتل ھؤلاء الأطفال لا إكفارھم بل إن 
الملائكة (إنا مھلكو أھل ھذه القریة ...)قال لھم (إن فیھا لوطا) ولم یقل إن فیھا لوطا وفیھا أطفالا لم یفعلوا شیئا ویتبین من ھذا 

كتب القدیمة قد الاستثناء أیضا أن حكم الطفل من حكم القوم وحكم القوم من الكفر بالطاغوت الذي ھو نصف أصل الدین بل إن ال
بینت حكم الطفل فى كتابات النحل  الوضعیة وكتب المنتسبین للدیانات السماویة وانتسابھ لدین أبویھ كذلك دعوة النبي للصبي  

الیھودي وقولھ الحمد / الذي أنقذه من النار بل وقتل فرعون أبناء بني إسرائیل (وإذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب 
ون أبناءكم ویستحیون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظیم ) وعلى ھذا نشأ الناس واعتقدوا فقول المخالفین أن المسألة خبریة یذبح

قول باطل لا دلیل علیھ بل صح الأثر أن الله أھلك قوم نوح بدعائھ علیھ السلام الأطفال والنساء بما فیھم الذریة وقوم نوح علیھ 
نِي لمسألة فقد أھلكھم الله جمیعا بما فیھم الأطفال :قرُِئَ عَلَى یوُنسَُ بْنِ عَبْدِ الأْعَْلَى، أخَْبَرَنَا ابْنُ وَھْبٍ، أخَْبَرَ السلام ھنا عمدة فى ا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى ا�َّ  :مَ شَبِیبُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أبَِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا�َّ
ا رَأتَِ الْمَاءَ حَمَلَتْ وَلَدھََا ثمَُّ صَعِدتَِ ا« ُ مِنْ قَوْمِ نوُحٍ أحََداً، لَرَحِمَ امْرَأةًَ، لَمَّ ا لَوْ رَحِمَ ا�َّ ا بَلَغَھَا الْمَاءُ صَعِدتَْ بِھِ مَنْكِبَھَا، فَلَمَّ لْجَبَلَ، فَلَمَّ

ا بَلَغَ الْمَاءُ رَأْسَھَا رَفَعَتْ وَلَدھََا بِیَدِھَا، فَلَوْ رَحِمَ الله منھم أحدا لرحم ھذه المرأة .بَلَغَ الْمَاءُ مَنْكِبَھَا وَضَعَتْ وَلَدھََا عَلَى   رَأْسِھَا، فَلَمَّ
والأصل أن لفظ القوم لفظ عام فیبقى على عمومھ لا یخصصھ قول زید أو عبید فإن الطفل الذي غرق كذلك أدلة العموم فى كلام  

 وسبي الذریة یؤكد ذلك ویوضحھ إن شاء الله.  إبراھیم علیھ السلام
أن الحكم عن القوم المشرك من أصل الدین وجب أن تعرف مكونات ھذا القوم وھو (رجال ونساء وأطفال -أیھا القارئ -فإذا تبین لك 

یت شعرى ھل یعقل وشیوخ)فھل ثمة دلیل واضح صریح من كلام الله أو كلام رسولھ یخرج الطفل من كونھ جزءا  من القوم، فیا ل
 ھؤلاء!!! .

 ولكي ندرك  مسألة تكفیر أبناء المشركین ھل أصل أم فرع
 فیجب نتعرف علي العام والخاص :

 )17/ ص  1(ج  -جاء في أصول الشاشي 
 وَالْعَام كل لفظ یَنْتظَِم جمعا من الأْفَْرَاد

 )224/ ص  1(ج  -جاء في المستصفى 
جَالِ، وَالْمُشْرِكِینَ، "وَالْعَامُّ عِبَارَةٌ عَنْ اللَّفْ   ظِ الْوَاحِدِ الدَّالِ مِنْ جِھَةٍ وَاحِدةٍَ عَلَى شَیْئیَْنِ فَصَاعِداً مِثْلَ: الرِّ

أن إنكار صیغ العموم یؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلھا؛ إذ لا یصح الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد یمكنھ أن یقول: 
 أنھ مراد بھ، وبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وھذا معلوم لیس في ھذا اللفظ دلالة على

 اتفق العلماء على أن دلالة العام قطعیة على أصل المعنى
أن الصحابة رضي الله عنھم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصیصھ دلیل، فإنھم كانوا یطلبون دلیل 

 ون العموم من صیغتھ، فكان ھذا إجماعًا منھمالخصوص لا دلیل العموم، وكانوا یفھم
 )419/ ص  1(ج  -جاء في معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة 

 (أما صیغ العموم التي تفید العموم بوضع اللغة فھي خمسة أقسام :
 القسم الأول: كل اسم عرف بالألف واللام غیر العھدیة ، وذلك یشمل أنواعًا ثلاثة:

 كالمسلمین والمشركین.)ا ھـ ألفاظ الجموع؛
 فإذا تقرر أن المشركین من ألفاظ العموم فیدخل فیھا كل من حكم الشرع بكفره سواء كبیرا أو صغیرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى

َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ [التوبة/  والرجال ] دخل في لفظ المشركین الأطفال والنساء3فإذا قال الله (نَّ ا�َّ
 فوجب البراءة منھم جمیعا



لذلك عندما حكم سعد بن معاذ في الیھود (قال فإني أحكم ان تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذریة وتقسم أموالھم قال ھشام قال أبي 
 فأخبرت أن رسول الله صلى الله علیھ و سلم قال لقد حكمت فیھم بحكم الله عز وجل )ا ھـ

 الله بأن النساء والأطفال مشركین ولولا الشرك ما جاز إسترقاقھم لأن المؤمن لا یسترقفاتفق حكم سعد مع حكم 
 )59/  4( -جاء في الكافي في فقھ ابن حنبل 

 فصل
ولا یجوز استرقاق المرتد ، لأنھ لا یجوز إقراره على ردتھ . وإن ارتد ولھ ولد ، لم یجز استرقاق ولده ،لأنھ محكوم بإسلامھ بإسلام 

فإذا بلغ ، إستتیب ثلاثاً ،فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاھر ، لأنھ یحكم لھ بالإسلام ،ولھذا نورثھ من والده المسلم دون والده .
المرتد .وإن ولد للمرتد ولد بعد ردتھ من كافرة ،جاز استرقاقھ ،لأنھ كافر ولد بین كافرین ،فجاز استرقاقھ ،كولد الحربیین. )ا ھـ. 

 من ولد بین كافرین فھو كافر جاز استرقاقھ .)) والشاھد أن 
وأما مایستدلون بھ فھو مافھمتھ عقولھم وكلھا تتكلم عن ما سیكون فى مستقبل الطفل من الذى فطر علیھ ولا یعلمھ إلا الله وقد بینت 

ال تبع لأبائھم إذا كانوا معھم قبل فى منشورىَّ المذكورین أن علم ھذا لا یكون / ولیس فى موضوعنا فالناس جمیعا یعلمون أن الأطف
الرسالة وبعدھا وإنماھذه الأحادیث تبین أمرا لم یكن معلوما وھو أمر الفطرة وحكم قتلھ أو سبیھ ولیس حكم الطفل من الكفر 

ود (الطفل) أوالإسلام ویوضح ذلك أن ھذه الأحادیث جمیعھا قیلت فى المدینة وسورة نوح الذى بین فیھا نوح علیھ السلام حكم المول
سورة مكیة ویتبین من ذلك أن الصحابة لم یكونوا جاھلین أن الطفل كافر حتى علمھم رسول الله فالأمر قد ذكر فى القرآن فى مكة 

كما أن الصحابة كانوا یعلمون حكم الطفل قبل ھذه الأحادیث ولذلك قتلوھم فنھاھم رسول الله عن قتلھم وعرفھم أن ما یكون من 
-صلى الله علیھ وسلم -ت)ھذا الطفل لا یعلمھ إلا الله وھو الفطرة التى فطره الله علیھا من الشقاوة والسعادة ولذلك قال مستقبل (غیبیا

الله أعلم بماكانواعاملین وقال أولیس خیاركم أبناءالمشركین ومماھو معلوم أنھ یتحدث عن مستقبلھم لأنھم رضوان الله علیھم كانوا 
فقد دعى النبى على  -ویالیت القوم یفرقون بین الفاء فى فأبواه یھودانھ وبین ثم فى كلامى-أطفال ثم أسلموا كافرین قبل إسلامھم وھم

بن أبى طالب للإسلام ولو كان مسلما ما دعاه للإسلام فكل الأحادیث فى ھذا الباب لا تخرج عن بیان (معاملتھم فى الحروب من قتل 
 ماكان من أمر الفطرة) فأین تكلمت الأحادیث عن كفرھم أو إسلامھم . أو سبى أو أو بیان حكمھم فى الآخرة أو

 
 

الأمر الآخر الذي لا یفوتني الحدیث عنھ لتعلقھ ببحثنا ھو تعریف الفطرة وھل معنى أنھ مولود على الفطرة أنھ مولود على الإسلام 
ى سوء فھم من المخالف فى المسألة وقد بینت أحادیث والإجماع منعقد على أن ابن الكافر إذا كان معھ یتبعھ فھو مشرك مما یدل عل

عدة على أن الفطرة لیست الإسلام ومنھا ما روي عن ابن عباس فى صحیح البخاري وما رواه مسلم فى صحیحھ، قال: حدثنا عبد 
ید بن جبیر، عن ابن الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا معتمر بن سلیمان، عن أبیھ، عن رقبة بن مَسْقَلَةَ، عن أبي إسحاق، عن سع

: (إن الغلام الذي قتلھ الخضر طُبع كافرًا، ولو عاش لأرھق -صلى الله علیھ وسلم  -عباس، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله 
ین أبویھ طغیاناً وكفرًا) فھذا یدل على أنھ كان كافرا وھذا متعلق بقدر الله عز وجل لا یسأل لم وكیف وھذا ما أعیى أؤلئك المخالف

كذلك ما روي عن أم المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق ،ورواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا وكیع، عن طلحة بن 
إلى جنازة صبي من  -صلى الله علیھ وسلم  -یحیى، عن عمتھ عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنین قالت : دعي رسول الله 

 ، طوبى لھذا ، عصفور من عصافیر الجنة ؛ لم یعمل السوء ولم یدركھ. قال: ((أو غیر ذلك یا عائشة الأنصار ، فقلت: یا رسول الله
؛ إن الله خلق للجنة أھلاً خلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم، وخلق للنار أھلاً خلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم) ومن ھذین الدلیلین 

الفطرة لا تعني الإسلام لغة بغیر خلاف  كما أنھا لا تعني الإسلام شرعا ویستلزم من أستطیع أن أقول أن  -وغیرھم كثیر-الواضحین 
وأن الیھود والنصارى یستطیعون أن  -عیاذا با/-استدل بأن الفطرة ھي الإسلام فى ھذا الموضوع أن یقول أن كل الأطفال مسلمون 

 أمر الفطرة ولیس التكفیر أو الإسلام .یضلوا من ھداه الله كما أكرر أن أحادیث النبي بینت ما كان من 
وما یستدل بھ ذاك الدعىُّ من كلام إسحاق رحمھ كان بیانا أیضا لأمر الفطرة وأما كلام أحمد رحمھ الله فھو فى اللقیط ولیس فى 

للذین ھم تبعا لسیدھما اللقیط تبعیة لأبوي الطفل إذ أن أبویھ غیر معلومین وكذلك من وجد تحت ولایة مسلم ھل تكون تبعیتھ لوالدیھ ا
المسلم أم تبع لذاك المسلم ھذه تخرج من الاستدلال فى المسألة إذ أنھ ووالدیھ المشركین تحت ولایة مسلم وھم تبعا لھ فكیف یكون من 

 القوم المشرك .
ولا یصلى علیھ ولا یدفن وآخرا أقول إن الطفل الذى ھو تحت أبوین كافرین تابع لھما فى التكفیر ولذلك إن مات لا یكفن ولا یغسل 

فى مقابر المسلمین ولا یرثھ المسلم ولا یرث مسلما إجماعا وھذا الطفل كما بینت ھو كذلك الشیوخ والنساء من الأقوام المشركة 
والآیات عامة فى إكفار ھؤلاء الأقوام والبراءة منھم ولا یوجد دلیل یستثني الطفل من القوم وخیر دلیل على ذلك العموم حدیث 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي ذكره الإمام مسلم فى صحیحھ قال (وحدثنا یحیى بن یحیى وسعید بن منصور وعمرو الناقد 
جمیعا عن ابن عیینة قال یحیى أخبرنا سفیان بن عیینة عن الزھري عن عبید الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل 

اري من المشركین یبیتون فیصیبون من نسائھم وذراریھم فقال ھم منھم ) ومعلوم أن القوم النبي صلى الله علیھ وسلم عن الذر
تكفیرھم من أصل الدین كذلك تكفیر طفلھم من أصل الدین أیضا وقد استثنى رسول الله من القتل النساء والأطفال فبما جعلوا تكفیر 

فعلھم للكفر أوعدم فعلھم لیس لھ علاقة بالتكفیر كالكاتم إیمانھ النساء من أصل الدین وتكفیر الطفل لیس من أصلھ ، وأكرر أن 
وكحدیث الغلام الذى طبع كافرا وكحدیث عائشة إن الله خلق للجنة أھلین وللنار أھلین الأمر الآخر أن قولھم أن المسألة معلومة 



جمیعا مما معلوم بالعقل والفطرة كالتوحید بالخبر ھو محض إفتراء بل الأدلة على خلافھ وأصل الدین ھو ما اتفق علیھ الأنبیاء 
والذى شطره الكفر بالطاغوت وتكفیر أھلھ فقد تبرأ نوح من القوم جمیعا ولم یستثن الأطفال وكذلك إبراھیم علیھ السلام لم یستثن 

یخصص ولم ینسخ الأطفال كذلك ھود وصالح وغیرھم من أنبیاء الله ورسلھ لایوجد من أخرج الطفل من حكم القوم وھذا عام لم 
 ومطلق لم یقید والألفاظ تبقى على عمومھا ما لم یأتى نص بالتخصیص. والحمد / رب العالمین. 

 
 (( تكفیر أطفال المشركین من أصل الدین )) 

******************************* 
داَنِھِ وَ  سَانِھما مِنْ مَوْلوُدٍ إِلاَّ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأبََوَاهُ یھَُوِّ رَانِھِ أوَْ یمَُجِّ  ینَُصِّ

 
 ھناك بعض الأمور احببت ان انبھ علیھا على عجالة حتى لا یتشعب طالب الحق والله حسبنا وھو نعم الوكیلِ 

 
 ما مِنْ مَوْلوُدٍ إِلاَّ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَة :

 ِ◌ 
الخلقة ومنھم من فسرھا بآیة المیثاق ومنھم من فسرھا  تفسیر الفطرة : یسعنا ما وسع السلف واختلافھم فیھا فمنھم من قال مبدأ○ 

بالإسلام وھذا لیس قضیتنا لأنھ أمر یتناول حقیقة الأمر ولیس ظاھره وأمرنا أن نحكم بظواھر الأمور والله یتولى السرائر  مع العلم 
ھذا غیر متحقق في الطفل لأن الله سبحانھ ان من فسرھا بالإسلام لم یحكم بإسلام أطفال المشركین :لأن الإسلام قول وعمل واعتقاد و

أخرجھ من بطن امھ لا یعلم شیئا بل قصدوا بھ الایمان الفطري ولیس الایمان الشرعي ولو قصدوا الاسلام لما جوزوا سبي الاطفال 
 ودفنھم في مقابر المشركین والارث وو وغیرھا من الاحكام المجمع علیھا 

 
 سعنا فیھا الخلاف كم وسع السلف ولا ینبني على ھذا حكم في الدنیا فتأویل الفطرة على ھذه الأمور ی○ 

 
 ومن یسرد النصوص في تنازع السلف في ھذا الامر مستدلا بھ على الحكم الدنیوي لا یفقھ شیئا○ 

 
 كذلك ھناك نزاع عند السلف في مصیر الأطفال في الاخرة وأیضا یسعنا ما وسعھم ○
 

سَانِھالشطر الثاني من الحدیث وھذا ھ رَانِھِ أوَْ یمَُجِّ داَنِھِ وَینَُصِّ  و موطن النزاع مع المخالف : فَأبََوَاهُ یھَُوِّ
 

 ھنا لم یختلف في ذلك آدمي ان الابن یأخذ حكم أبویھ وھذا یعرفھ العجائز في البیوت فابن المشرك مشرك وابن المسلم مسلم
 

الدنیا ولكن سألوا عن حكم القتل والاغارة كما سألوا عن حكم النساء ولم یسأل الصحابة رضوان الله علیھم عن حكم الاطفال في 
ایضا في نفس الحدیث ولما ورد النھي العام عن قتل المشركین اولادھم سفھا سواء خوفا من الرزق او العار ، كذلك لم یسألوا عن 

 لم ولا كافر حكم اولادھم في الدنیا فھذا أمر بدیھي مفطور علیھ الانسان ولم یخالف في ذلك مس
 ولا تحملوا النصوص على غیر محملھا وتلووا اعناقھا من أجل موافقة اھوائكم

 
 فوجود الابوین مانعا للحكم بحقیقة ما خلق علیھ الطفل وھذا أمر شرعھ الله وقدره علیھ یتعلق بشقاءه وسعادتھ وعلم الله فیھ ○ 

 
 ن ھؤلاء رجالا او نساء ا او اطفالا البراءة من المشركین من أصل دین الله عز وجل سواء كا○ 

 امرنا بالبراءة منھم ولا یوجد دلیل على اخراج الأطفال من ھؤلاء المشركین الذین أمرنا بالتبرؤ منھم 
ومن علل ان الطفل لا یفعل كفرا فلا نرید ان نضرب أمثلة بان ھناك من لم یفعل كفرا والبراءة منھ من أصل الدین ، لكن یكفي ھذا 

ض ان السلف اوردوا قضیة اطفال المشركین في باب القدر فلا تعترضوا ھداكم الله على حكم الله وأقدار الله فآمنوا بالقدر المعتر
ا لم خیره وشره ، وھذا ما عناه السلف بقولھم : لا یزال أمر ھذِه الأمة قوامًا، أو مقارباً، ما لم یتكلموا في الولدان والقدر . ان تقولو

 وكیف ؟
 

اك أمر لابد من التنبیھ علیھ خلط فیھ الكثیر وھو انھ لم یختلف السلف في تبعیة الطفل لابویھ في دار الحرب كما نبھت سابقا وھن○ 
وھو تحت عنایتھم وتربیتھم انما اختلفوا في الطفل عندما یسبى ویقوم على تربیتھ المسلم عللوا ذلك بأمور عدة : انھ خرج من تبعیتھ 

و عدم وجودھما الى تبعیتھ لمالكھ المسلم وھذا یبین وبوضوح ان السلف عندھم اصلا یرجعون الیھ الا وھو حكم لابویھ او أحدھما ا
 تبعیة الطفل لوالدیھ لا یختلف فیھ بینھم ولكن تنازعوا ھل تبعیة الابوین لمالكھم المسلم تؤثر في حكم الأطفال وتبعیتھم لابویھم ام لا

 ما ام لا ؟ على خلاف بینھم مع اتفاقھم في الاصل ..فلا تخلطوا الامور ھداكم الله ..ھذا والله أعلم. ؟، ھل دار الاسلام تعد لھم اسلا



 
 (( ذكر بعض الإجماعات على أن أولاد الكفار في الدنیا قبل بلوغھم حكمھم حكم أبویھم )) 

************************************************ 
1 

لكن المسلمون مجمعون، وعلى إجماعھم مصیبون والحمد /، أن من مات من أطفال الیھود ): «2/57» (ةالإبان«* قال ابن بطة في 
 اھـ.». والنصارى والمجوس ورثھ أبواه، وورث ھو أبویھ، ولولیھ غسلھ ودفنھ، وأن أطفالھم منھم ومعھم وعلى أدیانھم

2 
الأطفال في الدنیا حكم آباءھم ما لم یبلغوا، فإذا بلغوا فحكمھم حكم  أن أھل العلم بأجمعھم قد اتفقوا على أن حكم«* قال المروذي: 

 اھـ.». أنفسھم
3 

ذكر المروذي وغیره أن أھل العلم بإجماعھم قد اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنیا حكم »: «التمھید«* نقل ابن عبد البر في 
 اھـ.». آباءھم

4 
وأجمعوا على أنھم إذا كانوا مع آبائھم ولم یملكھم مسلم، ولا أسلم أحد أبویھم أن «د: ) یقول ابن رش1/357» (بدایة المجتھد«* وفي 

 اھـ.». حكمھم حكم آباءھم
5 

والصبي المولود بین أبوین كافرین یجري علیھ حكم الكفر في «) ط. دار الحدیث یقول ابن تیمیة :: 8/135» (منھاج السنة«* وفي 
 اھـ.». الدنیا باتفاق المسلمین

6 
». ولا نزاع بین المسلمین أن أولاد الكفار الأحیاء مع آبائھم«) ط. دار الحدیث یقول ابن القیم: 405» (أحكام أھل الذمة«وفي  *

 اھـ.
7 

وأجمعوا على أن أولاد المسلمین تبع لآبائھم في أحكام الدنیا، كما أن »: «باب الفرائض«لابن المنذر: » الإجماع«* وفي كتاب 
 اھـ». ع لآبائھم في أحكام الدنیاأولاد الكفار تب

 والله اعلمَ 
 (( الاوزاعي وحكم الاطفال بعیدا عن تأویل الجاھلین )) 

************************************************ 
 

َّفَقوُا عَلَى أنََّ حُكْمَ ا لأْطَْفَالِ فِي الدُّنْیَا حُكْمُ آبَائِھِمْ مَا لَمْ یَبْلغُوُا فَإذِاَ بَلَغوُا فَحُكْمُھُمْ حُكْمُ *ذكََرَ الْمَرْوَزِيُّ وَغَیْرُهُ أنََّ أھَْلَ الْعِلْمِ بِأجَْمَعِھِمْ قَدِ ات
ا أطَْفَالُ الْمُسْلِمِینَ فَحُكْمُھُمْ حُكْمُ آبَائِھِمْ أبََداً مَا لَمْ یَبْلغُوُا لأَِ  يٌ مِنْ قِبَلِ مُسْلِمٍ فَیغَُیِّرُ حُكْمَھُمْ عِنْدَ نَّھُ لاَ یَلْحَقھُُمْ سَبْ أنَْفسُِھِمْ قَالَ أبَوُ عُمَرَ أمََّ

لاَةِ عَلَیْھِمْ وَدفَْنِھِمْ فِي مَقَابِرِھِ  ةِ كَآبَائِھِ الْمُسْلِمِینَ فَھُمْ كَآبَائِھِمْ أبََداً فِي الْمَوَارِیثِ وَالنِّكَاحِ وَالصَّ مَّ مْ مْ وَسَائِرِ أحَْكَامِھِمْ وَكَذلَِكَ أطَْفَالُ أھَْلِ الذِّ
تِ أیَْضًا فِي جَمِیعِ أحَْكَامِھِمْ حَتَّى یَبْلغُوُا لاَ خِلاَفَ بَیْنَ الْعلَُمَاءِ فِي ذلَِكَ أیَْضًا وَكَذلَِكَ أطَْفَالُ ا لْحَرْبِ كَآبَائِھِمْ فِي أحَْكَامِھِمْ إِلاَّ مَا خَصَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ یَقوُلُ السُّنَّةُ مِنْھُمْ وَمِنْ نِسَائِھِمْ ألاََّ یقُْتلَوُا فِي داَرِ الْ   وَقَاتِلوُا حَرْبِ إِلاَّ أنَْ یقَُاتِلوُا لأِنََّھُمْ لاَ یقَُاتِلوُنَ فِي الأْغَْلَبِ مِنْ أحَْوَالِھِمْ وَا�َّ
ِ الَّذِینَ یقَُاتِلوُنَكُمْ فَمَا داَمَ أطَْفَالُ أھَْلِ الْحَرْبِ لَمْ یسُْبوُا فَحُكْمُھُمْ حُكْ  مُ آبَائِھِمْ أبََداً عَلَى حَسْبَمَا ذكََرْنَا لاَ یَخْتلَِفُ الْعلَُمَاءُ فِي فِي سَبِیلِ ا�َّ

 (18/134ذلَِك...التمھید (
 

لكن المسلمون مجمعون، وعلى إجماعھم مصیبون والحمد /، أن من مات من أطفال الیھود ): «2/57» (الإبانة«* قال ابن بطة في 
 اھـ.». ھو أبویھ، ولولیھ غسلھ ودفنھ، وأن أطفالھم منھم ومعھم وعلى أدیانھموالنصارى والمجوس ورثھ أبواه، وورث 

 
وأجمعوا على أنھم إذا كانوا مع آبائھم ولم یملكھم مسلم، ولا أسلم أحد أبویھم أن «) یقول ابن رشد: 1/357» (بدایة المجتھد«* وفي 

 اھـ.». حكمھم حكم آباءھم
 

والصبي المولود بین أبوین كافرین یجري علیھ حكم الكفر في «لحدیث یقول ابن تیمیة :: ) ط. دار ا8/135» (منھاج السنة«* وفي 
 اھـ.». الدنیا باتفاق المسلمین

 
». ولا نزاع بین المسلمین أن أولاد الكفار الأحیاء مع آبائھم«) ط. دار الحدیث یقول ابن القیم: 405» (أحكام أھل الذمة«* وفي 

 اھـ.
 



وأجمعوا على أن أولاد المسلمین تبع لآبائھم في أحكام الدنیا، كما أن »: «باب الفرائض«لابن المنذر:  »الإجماع«* وفي كتاب 
 اھـ ..مستفادَ ». أولاد الكفار تبع لآبائھم في أحكام الدنیا

  
 (( منھج الأوزاعي )) 

 
قال: ثنا محمد بن یوسف قال: ثنا الأوزاعي قال: وأخبرنا عبید الله، أخبرنا عبد الله بن محمد بن زیاد قال: ثنا محمد بن یحیى  - ٩٩٥

كل مولود یولد على الفطرة «حدثني الزھري، عن حمید بن عبد الرحمن  ، عن أبي ھریرة: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
 قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر» فأبواه یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ

 
رنا عبد الله بن محمد بن زیاد قال: ثنا العباس بن الولید بن مزید قال: أخبرنا أبي قال: ثنا وأخبرنا عبید الله قال: أخب - ٩٩٦ 

كل مولود یولد «الأوزاعي، ثنا الزھري، حدثني حمید بن عبد الرحمن، عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
زاعي: لا یخرجانھ من علم الله وإلى علم الله یصیرون ..شرح أصول قال الأو» على الفطرة فأبواه یھودانھ ویمجسانھ وینصرانھ

 اعتقاد أھل السنة والجماعة
 

 قلت لأحمد: رجل تحتھ نصرانیة وھو مسلم، فطلقھا مع من یكون الولد؟ قال: مع الأب المسلم قلت وإن كان صغیرا؟ قال: نعم.
ن أبي عمرو الأوزاعي أن العم والد، فإذا أسلم العم النصراني وبنو أخیھ حدثنا عمران بن یزید بن خالد قال: حدثنا الولید بن مسلم، ع

 أطفال جبروا على الإسلام إذا كان أبوھم میت، فإن كان حیا لم یعرض لھم.
لم إن كانت أمھم حیة فھم على دین أمھم، وإن كانت قد ماتت ألحقوا بجدھم مسلمین. قال الولید: قال الأوزاعي: والجد أبو الأب إذا أس

فھو أولى بولد ولده الصغار من أمھم إذا كان أبوھم قد مات. قال عمرو: والأخ یجرھم إذا كان أبوھم قد مات، والعم یجرھم والخال 
 ) 2/662بتلك المنزلة.. مسائل حرب (

سْلاَمِ لأِنََّ الْمِلْكَ أوَْلَى بِھِ مِنَ النَّسَبِ ذكََرَ قَالَ الأْوَْزَاعِيُّ وَھُوَ قَوْلُ فقَُھَاءِ الشَّامِ إِذاَ صَارَ السَّبْيُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ   ینَ فَحُكْمُھُ حُكْمُ الإِْ
رٌ الْحَلَبِ  دُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثنَِي مُبَشِّ امِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ كُنْتُ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّ مَعَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى  يُّ عَنْ تمََّ

ومِ وَھُوَ عَلَى السَّبْيِ فَكَانوُا یَمُوتوُنَ صِغَارًا فَلاَ یصَُلَّى عَلَیْھِمْ فَقلُْتُ لَھُ ألََیْسَ كَانَ  یقَُالُ مَا أحَْرَزَ الْمُسْلِمُونَ یصَُلَّى عَلَیْھِمْ فَقَالَ  بِأرَْضِ الرُّ
دُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا أبَوُ مُغِیرَةَ قَالَ حَدَّثنََا صَفْوَ ذاَكَ إِذاَ اشْترََاھمُْ رَجُلٌ فَصَ  ةِ نَفْسِھِ قَالَ وَحَدَّثنََا مُحَمَّ انُ قَالَ سَمِعْتُ ارُوا فِي خَاصَّ

لَّ عَلَیْھِمْ فَإنِْ لَمْ یصَُلُّوا فَإنَِّھُمْ مُسْلِمُونَ سَاعَةَ مَلَكَھُمُ أصَْحَابَنَا وَمَشْیَخَتنََا یَقوُلوُنَ مَا مَلَكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ صِبْیَانِ الْعَدوُِّ فَمَاتوُا فَلْیصَُ 
دُ بْنُ كَثِیرٍ قَالَ سَألَْتُ الأْوَْزَاعِيَّ  دِ بْنِ یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّ  عَنِ السَّبْيِ یموت بأرض الروم أیصلى علیھم الْمُسْلِمُونَ قَالَ وَحَدَّثنََا مُحَمَّ

يَ عَلَیْھِمْ وَقَدْ دَ  قالا! سْلاَمِ لاَ یصَُلَّى عَلَیْھِمْ حَتَّى یَصِیرُوا فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ فَإذِاَ صَارُوا فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ صُلِّ  خَلوُا فِي شَرِیعَةِ الإِْ
دُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ سَألَْتُ الأَْ   يَ عَلَیْھِمْ قَالَ وَحَدَّثنََا مُحَمَّ بْیَانِ یَمُوتوُنَ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ إِنِ اشْترَُوْا صُلِّ وْزَاعِيَّ عَنِ الصِّ

َّغْرِ عَلَى قَوْ  وَایَةِ الْحَارِثِ عَنِ لِ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَى وَرِ وَإِنْ كَانوُا لَمْ یبَُاعُوا لَمْ یصَُلَّ عَلَیْھِمْ قَالَ ابْنُ الطَّبَّاعِ عَلَى ھَذاَ فتُیَْا أھَْلِ الث
فْلِ یسُْبَى فَقَالَ إِنْ كَانَ الأْوَْزَاعِيِّ قَالَ وَحَدَّثنََا مَخْلَدُ بْنُ حُسَیْنٍ عَنِ الأْوَْزَاعِيِّ بِشَيْءٍ أخَْشَى أنَْ یَكُونَ وَھْمًا قَالَ سَ  ألَْتُ الأْوَْزَاعِيَّ عَنِ الطِّ

زَاعِيِّ ھِيَ قَوْلُ أبَِي ھُمَا وَإِنْ لَمْ یَكُونَا مَعَھُ فَلْیصَُلَّ عَلَیْھِ قَالَ أبَوُ عُمَرَ رِوَایَةُ مَخْلَدِ بْنِ حُسَیْنٍ ھَذِهِ عَنِ الأْوَْ مَعَھُ أبََوَاهُ یخَُلَّى بَیْنَھُ وَبَیْنَ 
ادِ بْنِ أبَِي سُلَیْمَانَ قَالوُا حُكْمُ الطِّ  فْلِ حُكْمُ أبََوَیْھِ إِذاَ كَانَا مَعَھُ أوَْ كَانَ مَعَھُ أحََدھُمَُا وَسَوَاءٌ الأْبَُ أوَِ حَنِیفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأصَْحَابِھِمْ وَقَوْلُ حَمَّ

ي مِلْكِ الْمُسْلِمِینَ وَلَیْسَ  الْمُسْلِمِینَ لأِنََّھُ صَارَ فِ الأْمُُّ فِي ذلَِكَ فَإنِْ لَمْ یَكُونَا مَعَھُ وَلَمْ یَكُنْ مَعَھُ أحََدھُمَُا وَصَارَ فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ فَحُكْمُھُ حُكْمُ 
رَانِھِ وَإِذاَ لَمْ یَكُونَ  داَنِھِ أوَْ ینَُصِّ ا مَعَھُ صَارَ حُكْمُھُ حُكْمَ مَالِكِھِ فَھَذاَ مَذْھَبُ الْكُوفِیِّینَ مَعَھُ أبََوَاهُ وَلاَ وَاحِدٌ مِنْھُمَا فَیَكُونُ دِینھُُ دِینَھُمَا یھَُوِّ

 ابِھِمْ وَاخْتلُِفَ فِي ھَذاَ الْبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَرُوِيَ عَنْھُ مِثْلُ قَوْلِ أبَِي حَنِیفَةَ وَالشَّافِعِيّ وَالشَّافِعِيِّ وَأصَْحَ 
بِيِّ وَإِنْ كَانَ مَعَ أبََوَیْنِ مُشْرِكَیْنِ لأِنََّ ا لَبُ عَلَیْھِ وَأمَْلَكُ بِھِ وَھَذاَ شَبِیھٌ بِمَذْھَبِ لْمِلْكَ أغَْ وَرَوَى عَنْھُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أنََّھُ قَالَ یصَُلَّى عَلَى الصَّ

دُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ الْمَلِ  الأْوَْزَاعِيِّ حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْیَانَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَیْھِ أنََّ قَاسِمَ بْنَ أصَْبَغَ حَدَّثھَُمْ  كِ بْنُ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّ
یصِيُّ وَحَدَّثنََا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثنََا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثنََا عُبَیْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِ  دِ حَدَّثنََا مَحْبوُبُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثنََا أبَوُ إِسْحَاقَ حَبِیبٍ الْمِصِّ

يَ عَلَیْھِمْ قَالَ الْفَزَارِيُّ وَسَألَْتُ الأَْ الْفَزَارِيُّ قَالَ سُفْیَانُ إِذاَ دخََلوُا فِي الْمُ  يَ عَلَیْھِمْ وَإِذاَ صَارُوا فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِینَ صُلِّ وْزَاعِيَّ سْلِمِینَ صُلِّ
ھَاتھُُمْ وَآبَاؤُھمُْ قَالَ إذا مات صغیرا وَھُوَ فِي جَمَاعَ  ةِ الْفَيْءِ أوَِ الْخُمُسِ أوَْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَھمُْ فِي قلُْتُ السَّبْيُ یصَُابوُنَ وَھمُْ صِغَارٌ مَعَھُمْ أمَُّ

مُوا وَصَارُوا فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ أوَِ اشْترََاھمُْ  ُ بِلاَدِ الْعَدوُِّ لَمْ یصَُلَّ عَلَیْھِمْ مَا لَمْ یقَُسَمْ فَإذِاَ قسُِّ مَّ  قَوْمٌ بَیْنَھُمْ فَاشْترََكُوا فِیھِمْ أوَْ فِي وَاحِدٍ مِنْھُمْ ث
يَ عَلَیْھِ وَإِنْ كَانَ فِي بِلاَدِ الْعَدوُِّ وَكَانَ مَعَھُ أبََوَاهُ لأِنََّ الْمُسْلِمَ أوَْلَى بِھِ مِنْ أبََ  وَیْھِ وَلأِنََّ أحََدھَمُْ لَوْ أعَْتقََ نَصِیبَھُ مِنْھُ كُلِّفَ خَلاَصُھُ مَاتَ صُلِّ

 مِنْ شركائھ ِ
قَبَةِ وَقَالَ أبَوُ عُبَیْدٍ وَقَالَ أھَْ  الْمُؤْمِنَةِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ  لُ الْعِرَاقِ وَإِنْ كَانَ مَعَھُ أبََوَاهُ أوَْ أحََدھُمَُا حِینَ سُبِيَ فَھُوَ عَلَى دِینِھِ وَلاَ یجُْزِئُ فِي الرَّ

ا قَوْلُ مَالِكٍ فَإنَِّھُمْ یَ  خْتلَِفوُنَ عَنْھُ فِیھِ قَالَ أبَوُ عُبَیْدٍ وَالَّذِي یخُْتاَرُ مِنْ ھَذاَ قَوْلُ الأْوَْزَاعِيِّ لأِنََّ دِینَ وَاحِدٌ مِنْھُمَا فَھُوَ مُسْلِمٌ وَیجُْزِئُ قَالَ وَأمََّ
ا لَمْ یَكُنْ عَلَى دِینِ أبََوَیْھِ إِذاَ سْلاَمُ یَعْلوُ وَلاَ یعُْلَى وَلَمَّ نِ أوَْ غَائِبَیْنِ فَكَذلَِكَ إِذاَ كَانَا حَیَّیْنِ مُقِیمَیْنِ وَقَالَ كَانَا مَیِّتیَْ  سَیِّدِهِ أحََقُّ بِھِ مِنْ أبََوَیْھِ وَالإِْ

ومِ لَیْسَ مَ الْمَیْمُونُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِنْ وَلَدِ مَیْمُونِ بْنِ مَھْرَانَ سَألَْتُ أحَْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ  غِیرِ یَخْرُجُ مِنْ أرَْضِ الرُّ عَھُ  عَنِ الصَّ
سْلاَمِ قَالَ مَنْ یَلِیھِ إِلاَّ ھمُْ  حُكْمُھُ حُكْمُھُمْ قَالَ كَانَ مَعَھُ أبََوَاهُ أوَْ أحََدھُمَُا لَمْ أبََوَاهُ قَالَ إِذاَ مَاتَ صَلَّى عَلَیْھِ الْمُسْلِمُونَ قلُْتُ یكُْرَهُ عَلَى الإِْ



رَایكُْرَهْ وَھُوَ عَلَى دِینِھِمَا وَاحْتجََّ بِحَدِیثِ ا داَنِھِ وَینَُصِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأبََوَاهُ یھَُوِّ نِھِ قلُْتُ وَإِنْ كَانَ لنَّبِيِّ صَلَّى ا�َّ
غِیرُ إِذاَ لَمْ یَكُنْ مَعَھُ  أبََوَاهُ قَالَ لاَ وَلاَ یَنْبَغِي إِلاَّ أنَْ یَكُونَ مَعَھُ أبََوَاهُ فَذكََرْتُ لَھُ مَعَ أحََدِھِمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَ أحََدِھِمَا قلُْتُ فَیفُْدىَ الصَّ

ُ إِلَ  أحَْمَدُ ھَذاَ لاَ شَكَّ كَانَ  یْنَا كَبِیرًا فَنَضْرِبُ عُنقَُھُ فَقَالَ حَدِیثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أنََّھُ فَادىَ بِصَغِیرٍ وَقَالَ نَرُدُّهُ إِلَیْھِمْ صَغِیرًا وَیَرُدُّهُ ا�َّ
ِ مِنْ أھَْلِ الثُّغوُرِ  بَ أبَوُ عَبْدِ ا�َّ  مَعَھُ أبََوَاهُ أوَْ أحََدھُمَُا وَتعََجَّ

سْلاَمِ وَلَمْ یَلْتفَِتوُا إِلَى أَ  غِیرَ وَمَعَھُ أبََوَاهُ كَانَ حُكْمُھُ عِنْدھَمُْ حُكْمَ الإِْ قلُْتُ فَأيَُّ شَيْءٍ تقَوُلُ أنَْتَ فَقَالَ أيَُّ شَيْءٍ أقَوُلُ بَوَیْھِ قَالَ إِذاَ أخََذوُا الصَّ
رَانِ  داَنِھِ وَینَُصِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأبََوَاهُ یھَُوِّ غِیرِ حُكْمُ أبََوَیْھِ فِیھَا ثمَُّ احْتجََّ بِظَاھِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ا�َّ فَقلُْتُ لأِحَْمَدَ  ھِ قَالَ فَظَاھِرُ ھَذاَ أنََّ حُكْمَ الصَّ

ا أوَْ  أبَاً حُكْمُھُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ مِنْھُمَا وَكَانَ أبَوُ ثوَْرٍ یَقوُلُ إِذاَ  الْغلاَُمُ النَّصْرَانِيُّ إِذاَ أسَْلَمَ أحََدُ أبََوَیْھِ فَقَالَ ھُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْھُمَا سَوَاءً كَانَ أمُ¤
سْلاَمَ لَمْ یصَُلَّ عَلَیْھِ قَالَ أبَوُ عُمَرَ ھَذاَ نَفْسُ سُبِيَ مَعَ أبََوَیْھِ أوَْ أَ  ةُ فِي ذلَِكَ لَھُ حَدِھِمَا أوَْ وَحْدهَُ ثمَُّ مَاتَ قَبْلَ أنَْ یَخْتاَرَ الإِْ مَذْھَبِ مَالِكٍ وَالْحُجَّ

فْلَ عَلَى أصَْلِ مَا كَانَ عَلَیْھِ مَعَ أبََ  دِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ سعید بن وَلِمَنْ ذھََبَ مَذْھَبَھُ أنََّ الطِّ ِ بْنِ مُحَمَّ وَیْھِ حَتَّى یعَُبِّرَ عَنْھُ لِسَانھُُ كَمَا رَوَى عَبْدِ ا�َّ
ُ علیھ وسلم قال كل مولود یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى یُ  داَنِھِ  عْرِبَ عَنْھُ لِسَانھُُ أبَِي سَعْدٍ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى ا�َّ وَأبََوَاهُ یھَُوِّ

رَانِھ...ِ  وَینَُصِّ
 (18/137التمھید ( 
 

ُ عَ  لَیْھِمْ بِقَوْلِھِ: "ألََسْتُ، بِرَبِّكُمْ قَالوُا بَلَى" وذكر البغوي في تفسیره : . قَوْلھُُ: "مَنْ یوُلَدُ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ" یَعْنِي عَلَى الْعَھْدِ الَّذِي أخََذَ ا�َّ
یْرَهُ، قَالَ تعََالَى: "وَلَئِنْ ) ، وَكُلُّ مَوْلوُدٍ فِي الْعَالَمِ عَلَى ذلَِكَ الإقرار، وھو الحنفیة الَّتِي وَقَعَتِ الْخِلْقَةُ عَلَیْھَا وَإِنْ عَبَدَ غَ ١٧٢-عْرَافِ (الأَْ 

خْرُفِ  ُ" (الزُّ مَرِ ) ، وَقَالوُا: "٨٧-سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلَقَھُمْ لِیَقوُلنَُّ ا�َّ ِ زُلْفَى" (الزُّ بوُنَا إِلَى ا�َّ یمَانِ ٣-مَا نَعْبدُھُمُْ إِلاَّ لِیقَُرِّ ) ، وَلَكِنْ لاَ عِبْرَةَ بِالإِْ
یمَانُ الشَّرْعِيُّ الْمَأمُْورُ بِھِ الْمُكْتسََبُ بِالإِْ  داَنِھِ"؟ فَھُوَ رَادةَِ وَالْفِعْ الْفِطْرِيِّ فِي أحَْكَامِ الدُّنْیَا، وَإِنَّمَا یعُْتبََرُ الإِْ لِ، ألاََّ ترََى أنََّھُ یَقوُلُ: "فَأبََوَاهُ یھَُوِّ

یمَانِ الْفِطْرِيِّ فِیھِ مَحْكُومٌ لَھُ بِحُكْمِ أبََوَیْھِ الْكَافِرَیْنِ، وَھَذاَ مَعْنَى قَوْلِھِ صَلَّ  ُ تعََالَى إِنِّ مَعَ وُجُودِ الإِْ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: "یَقوُلُ ا�َّ ي خَلَقْتُ ى ا�َّ
ادِ   (6/270بْنِ سَلَمَة...تفسیر البغوي ( عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتاَلَتھُْمُ الشَّیَاطِینُ عَنْ دِینِھِمْ"  . وَیحُْكَى مَعْنَى ھَذاَ عَنِ الأْوَْزَاعِيِّ، وَحَمَّ

 
 وقال في معالم السنن :َ

زناد عن الأعرج، عَن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي ال
دانھ وینَُصرانھ كما تناتج الابل من بھیمة جمعاء ھل تحُس من جدعاء.  صلى الله علیھ وسلم كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھُوِّ

 .قالوا یا رسول الله أفرأیت من یموت وھو صغیر قال الله أعلم ما كانوا عاملین
ذكر أبو داود في تفسیره عن حماد بن سلمة أنھ كان یقول ھذا عندنا حیث أخذ الله علیھم العھد في أصلاب آبائھم فقال {ألست بربكم 

 [٧١٢قالوا بلى} [الأعراف: 
لشرعي قلت معنى قول حماد في ھذا حسَن وكأنھ ذھب إلى أنھ لاعبرة للإیمان الفطري في أحكام الدنیا، وإنما یعتبر الإیمان ا

المكتسب بالإرادة والفعل ألا ترى أنھ یقول فأبواه یھودانھ وینصرانھ فھو من وجود الإیمان الفطري فیھ محكوم لھ بحكم الأبوین 
 (4/325الكافرین...معالم السنن (

 
 (( إسحاق بن راھویھ والفطرة )) 
************************** 

 
 لماذا لا یقتل الصبیان 

دٍ ، عَنْ أبَِیھِ ، عَنْ بوُ بَكْرِ بْنُ أبَِي شَیْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ ، كِلاَھمَُا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْ حَدَّثنََا أَ   1812 نِ مُحَمَّ
ثْلِ حَدِیثِ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، غَیْرَ أنََّ فِي حَدِیثِ حَاتِمٍ : وَإِنَّ رَسُولَ یَزِیدَ بْنِ ھُرْمُزَ ، أنََّ نَجْدةََ كَتبََ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْألَھُُ عَنْ خِلاَلٍ، بِمِ 

بْیَانَ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ  بْیَانَ، فَلاَ تقَْتلُِ الصِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَمْ یَكُنْ یَقْتلُُ الصِّ ِ صَلَّى ا�َّ بِيِّ الَّذِي قَتلََ. وَزَادَ إِسْحَاقُ تعَْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّ ا�َّ
 فِي حَدِیثِھِ، عَنْ حَاتِمٍ : وَتمَُیِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتقَْتلَُ الْكَافِرَ، وَتدَعََ الْمُؤْمِنَ...صحیح مسلم

 
نجدة حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري، ومحمد بن علي، عن یزید بن ھرمز، قال: كتب  - ٣٣١٢٨

إلى ابن عباس یسألھ عن قتل الولدان ویقول في كتابھ: إن العالم صاحب موسى قد قتل الولید، قال: فقال یزید: أنا كتبت كتاب ابن 
إن العالم صاحب موسى قد قتل الولید ولو كنت تعلم من «عباس بیدي إلى نجدة: إنك كتبت تسأل عن قتل الولدان وتقول في كتابك: 

مصنف »...لك العالم من ذلك الولید قتلتھ، ولكنك لا تعلم، قد نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن قتلھم فاعتزلھمالولدان ما علم ذ
 ابن ابي شیبة

 
 اسحاق بن راھویھ 

 
إما قال إسحاق بن راھویھ الحنظلي: تم الكلام عند قولھ:" فأقم وجھك للدین حنیفا" ثم قال:" فطرت الله" أي فطر الله الخلق فطرة 



بجنة أو نار، وإلیھ أشار النبي صلى الله علیھ وسلم في قولھ: (كل مولود یولد على الفطرة) ولھذا قال:" لا تبدیل لخلق الله" تفسیر 
 القرطبي

 
صلى -قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: وھذا المذھب شبیھ بما حكاه أبو عبید، عن عبد الله بن المبارك، أنھ سئل عن قول النبي 

: "كل مولود یولد على الفطرة"، فقال: یفسره الحدیث الآخر حین سئل عن أطفال المشركین، فقال: "الله أعلم بما كانوا - علیھ وسلمالله
 عاملین" 

 قال المروزي: ولقد كان أحمد بن حنبل یذھب إلى ھذا القول ثم تركھ.
 .٧٩/ ١٨"التمھید" 

 
ویھ یذھب إلى ھذا المعنى، واحتج بقول أبي ھریرة: اقرؤوا إن شئتم: {فطرت قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راھ
] قال إسحاق: یقول: لا تبدیل لخلقتھ التي جبل علیھا ولد آدم كلھم، یعني: من ٣٠الله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق الله} [الروم: 

 الكفر والإیمان والمعرفة والإنكار.
] الآیة. قال إسحاق: أجمع ١٧٢ عز وجل: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم} [الأعراف: واحتج إسحاق أیضا بقول الله

أھل العلم أنھا الأرواح قبل الأجساد، استنطقھم {وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى}، فقال: انظروا ألا تقولوا: {إنا كنا عن 
 [١٧٣، ١٧٢ؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدھم} [الأعراف: ) أو تقولوا إنما أشرك آبا١٧٢ھذا غافلین (

 
واحتج إسحاق أیضا بحدیث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتلھ الخضر، قال: أخبرنا سلم بن قتیبة قال: حدثنا عبد الجبار بن 

قال:  - علیھ وسلمصلى الله-عباس الھمداني، عن أبي إسحاق، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي 
 "الغلام الذي قتلھ الخضر طبعھ الله یوم طبعھ كافرا" 

 
قال إسحاق: وكان الظاھر ما قال موسى: أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس! فأعلم الله الخضر ما كان الغلام علیھ في الفطرة التي فطره 

 بع كافرا.علیھا (وأنھ لا تبدیل لخلق الله، فأمر بقتلھ)  لأنھ كان قد طبع یوم ط
 

قال إسحاق: وأخبرنا سفیان، عن عمرو، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس أنھ كان یقرأ: (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
 مؤمنین) 

 
 الناس ولم یبین لھم حكم الأطفال لم یعرفوا المؤمنین منھم من الكافرین؛ لأنھم لا -صلى الله علیھ وسلم-قال إسحاق: فلو ترك النبي 

حكم الطفل في الدنیا بأن "فأبواه  -صلى الله علیھ وسلم-یدرون ما جبل كل واحد منھم علیھ حین أخرج من ظھر آدم، فبین النبي 
یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ" یقول: أنتم لا تعرفون ما طبع علیھ في الفطرة الأولى، ولكن حكم الطفل في الدنیا حكم أبویھ، فاعرفوا 

كان صغیرا بین أبوین كافرین ألحق بحكمھما، ومن كان صغیرا بین أبوین مسلمین ألحق بحكمھما، وأما إیمان  ذلك بالأبوین، فمن
ذلك وكفره مما یصیر إلیھ فعلم ذلك إلى الله، وبعلم ذلك فضل الخضر على موسى، إذ أطلعھ الله علیھ في ذلك الغلام وخصھ بذلك 

 العلم.
 مسلمین والمشركین فقال: حسبك ما اختصم فیھ موسى والخضر) (قال: ولقد سئل ابن عباس عن ولدان ال

 
فقالت عائشة: طوبى لھ، عصفور من عصافیر  -حین مات صبي من الأنصار بین أبوین مسلمین-واحتج إسحاق أیضا بحدیث عائشة 

وخلق لھا أھلا، وخلق النار وخلق  فقال: "مھ یا عائشة! وما یدریك؟ إن الله خلق الجنة -صلى الله علیھ وسلم-الجنة فرد علیھا النبي 
 لھا أھلا" ، قال إسحاق: ھذا الأصل الذي یعتمد علیھ أھل العلم .

 (4/164...الجامع لعلوم الامام. أحمد (٨٨ - ٨٤/ ١٨"التمھید" 
 

 فھنا ظھر جلیا كلام الامام اسحاق وعن اي شئ یتحدث
 حكاه عنھ الترمذي وكان من مذھب اسحاق الترخیص في قتل الصبیان في البیات كما 

 
ُ حَدَّثنََا قتُیَْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثنََا اللَّیْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أخَْبَرَهُ، أنََّ امْرَأةًَ وُجِدتَْ  1569 ِ صَلَّى ا�َّ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ ا�َّ

بْیَانِ. عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَقْتوُلَةً، فَأنَْكَرَ رَسُولُ ا�َِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذلَِكَ، وَنَھَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ   صَلَّى ا�َّ
بِیعِ، وَالأْسَْوَدِ بْنِ سَرِیعٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،  عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ برَُیْدةََ، ورِیَاحٍ، وَیقَُالُ : رَبَاحُ بْنُ الرَّ  وَالصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَغَیْرِھِمْ، یسى : ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى ھَذاَ عِنْدَ بَعْضِ أھَْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اقال ابوع َّ�
صَ بَعْضُ أھَْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَیَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِیھِمْ وَالْوِلْداَنِ، كَرِھُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْداَنِ، وَھُوَ قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِ  عِيِّ. وَرَخَّ

صَا فِي الْبَیَاتِ   وَھُوَ قَوْلُ أحَْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّ



====== 
إذا لم یوجد معارض، وھو  بل الطفل یختار مص اللبن بنفسھ، فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة، فارتضاعھ ضروري

 مولود على أن یرضع؛ فكذلك ھو مولود على أن یعرف الله، والمعرفة ضروریة لا محالة إذا لم یوجد معارض...."اه
 

 (( باب : ما جاء في الصلاة على الطفل )) 
********************************** 

 
دُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّ  1507 ِ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ حَیَّةَ ، قَالَ : حَدَّثنَِي حَدَّثنََا مُحَمَّ ي زِیَادُ ثنََا رَوْحُ بْنُ عُبَادةََ قَالَ : حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ عُبَیْدِ ا�َّ عَمِّ

فْلُ  بْنُ جُبَیْرٍ ، قَالَ : حَدَّثنَِي أبَِي جُبَیْرُ بْنُ حَیَّةَ أنََّھُ سَمِعَ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ یَقوُلُ : ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ : " الطِّ ِ صَلَّى ا�َّ سَمِعْتُ رَسُولَ ا�َّ
 یصَُلَّى عَلَیْھِ ".

 
بَیْرِ ، عَنْ جَ  1508 بِیعُ بْنُ بَدْرٍ ، قَالَ : حَدَّثنََا أبَوُ الزُّ ارٍ ، قَالَ : حَدَّثنََا الرَّ ِ صَلَّى ابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ حَدَّثنََا ھِشَامُ بْنُ عَمَّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا�َّ

يَ عَلَیْھِ وَوُرِثَ "...سنن ابن ماجھ بِيُّ صُلِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : " إِذاَ اسْتھََلَّ الصَّ  ا�َّ
 

انِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثنََا إِسْمَاعِی 1031 ِ ، قَالَ : حَدَّثنََا أبَِي ، عَنْ زِیَادِ حَدَّثنََا بِشْرُ بْنُ آدمََ ابْنُ بِنْتِ أزَْھَرَ السَّمَّ لُ بْنُ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْدِ ا�َّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  اكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ حَیَّةَ ، عَنْ أبَِیھِ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى ا�َّ مَاشِي حَیْثُ مَ قَالَ : " الرَّ

فْلُ یصَُلَّى عَلَیْھِ ".   شَاءَ مِنْھَا، وَالطِّ
ِ. وَالْ  عَمَلُ عَلَیْھِ عِنْدَ بَعْضِ أھَْلِ الْعِلْمِ مِنْ قال ابوعیسى : ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ. رَوَاهُ إِسْرَائِیلُ، وَغَیْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْدِ ا�َّ

، بَعْدَ أنَْ أصَْحَابِ النَّبِ  فْلِ، وَإِنْ لَمْ یَسْتھَِلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَغَیْرِھِمْ قَالوُا : یصَُلَّى عَلَى الطِّ یعُْلَمَ أنََّھُ خُلِقَ. وَھُوَ قَوْلُ أحَْمَدَ، يِّ صَلَّى ا�َّ
 وَإِسْحَاقَ...سنن الترمذي

 
ِ وَأخَُوهُ الْمُغِیرَةُ جَمِیعاً، عَنْ أخَْبَرَنَا زِیَادُ بْنُ أیَُّوبَ ، قَالَ : حَدَّ  1942 زِیَادِ بْنِ  ثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، قَالَ : حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ عُبَیْدِ ا�َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى ا�َّ اكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَیْثُ شَاءَ مِنْھَا، جُبَیْرٍ ، عَنْ أبَِیھِ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا�َّ مَ : " الرَّ
فْلُ یصَُلَّى عَلَیْھِ "..سنن النسائي  وَالطِّ

 
شُعْبَةَ ، وَأحَْسَبُ أنََّ أھَْلَ زِیَادٍ   بْنِ حَدَّثنََا وَھْبُ بْنُ بَقِیَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ یوُنسَُ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنْ أبَِیھِ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ  3180

اكِبُ یَسِیرُ خَلْفَ الْجِنَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " الرَّ ازَةِ، وَالْمَاشِي یَمْشِي خَلْفَھَا وَأمََامَھَا، وَعَنْ یَمِینِھَا أخَْبَرُونِي أنََّھُ رَفَعَھُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ا�َّ
حْمَةِ "..سنن ابي داودوَعَنْ یَسَارِھَا  قْطُ یصَُلَّى عَلَیْھِ، وَیدُْعَى لِوَالِدیَْھِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّ  قَرِیباً مِنْھَا، وَالسِّ

 
الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ  ، عَنِ حَدَّثنََا ھَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثنََا الْمُبَارَكُ ، قَالَ : أخَْبَرَنِي زِیَادُ بْنُ جُبَیْرٍ ، أخَْبَرَنِي أبَِي  18174

اكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي أمََامَھَا قَرِیباً عَنْ یَمِینِھَا أَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الرَّ قْطُ یصَُلَّى عَلَیْھِ، وَیدُْعَى صَلَّى ا�َّ وْ عَنْ یَسَارِھَا، وَالسِّ
حْمَةِ "...مسند أحمدلِوَالِدیَْھِ بِالْمَغْ   فِرَةِ وَالرَّ

 
 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. 


